
 
 
 
 

 

سليم مطر    -   نقيضاً للوطنيةواستخدمها ثمّة مَنْ شوّه العروبية - الكردیة والحلول الأمنية الفاشلة القضية  
 

 .اعادة نشرها" اومثا آلدیثا"راقي، تعيد   و لأهميتها في التطرق لحل مشاآل مختلف القوميات التي یتكون منها الشعب الع2002 نيسان 4نشرت هذه المقالة في جریدة الزمان في عددها الصادر في 
 

 والحروب المشتعلة في المنطقة الشمالية من العراق،الدائم ما يقرب القرن ظلت مشكلة التوتر           منذ
 الانفصالية لدي التيارات القومية المتزعمة للفئات المحلية غير الناطقةالميولوما فتأت تتفاقم حدة

 معالتعاملوتعتبر القضية الكردية نموذجاَ أساساً في                ).  والسريانالأآراد والترآمان        (بالعربية
 حاسماً في توتردوراًإن التعامل مع هذه المعضلة التي لا زالت تلعب                   ..موضوع الفئات المحلية

. الوطني الثقافي والشمولي   للبعدالوطن بأآمله، ظل من وجهة نظر سياسية أمنية بحتة مع غياب تام
 الحكومية والحزبية ظلت منذ أجيال طويلةالأطرافم السياسي الأمني فإن جميع        بناء علي هذا الفه

 القضية المستعصية، من نوعية القيام بإصلاحات فيلهذهتتقدم بمشاريع وحلول سياسية وعسكرية
 أآراد في الحكومة ثم إقرار الحكم الذاتي، والآن يتم الحديث عنمسؤولينالمنطقة الشمالية وإشراك

.. الآمنة وحق الانفصال المسمي دبلوماسياً بحق تقرير المصير، الخ                                      والمنطقةالية     الفيدر
 :الأزلية لم تنتبه جميع الأطراف العراقية الي الجانب الأهم والأآبر لحل هذه القضية الآن حتي

 ).الثقافي الجانب (
فهذه أمور معروفة وتبقي الفئات العراقية،    لهذه يقصد بالجانب الثقافي، تقديم حقوق ثقافية ولغوية           لا

خلق ثقافة وطنية موحدة وشاملة تشعر آل فئة:  ( الثقافي بالجانبالمقصود  .  ضمن المشاريع السياسية
 ومذهبها بانها عراقية ومتساوية تماماً مع الفئة الغالبية الناطقة بالعربي،وديانتهامهما آانت لغتها

 للثقافاتمضادةنعم ثقافة عراقية مشترآة .  الفئات حق المشارآة بادارة الدولة والوطن مثل باقي       ولها
). والمذهبي     والدينيالتشرذمية الانفصالية، لكنها أيضا تحترم وتغتني بالتنوع اللغوي                                           

للحوار عن)  حكومية ومعارضة  ( الآن هنالك غياب آلي من قبل جميع الأطراف العراقية                       حتي
 منها الكردية او الترآمانية او السريانةسواءائدة  طبيعية الطروحات التثقيفية والإعلامية القومية الس

  القومي العروبي المهيمن علي الثقافة العراقية منذالطرح، والتي تستمد شرعيتها من )الآشورية(
 .  أجيال طويلة

  فيوحاسمةفي هذه القضية قد اآتسبت أإبعاداً خطيرة ) الثقافية الإعلامية التربوية (الناحية هذه إن
 :الأخيرة التي أعقبت حرب الخليج، للأسباب التالية السنوات

 الآمنة في شمال الوطن ووجود إدارتين آرديتين مستقلتين، خصصتا ميزانية هائلةالمنطقة ــ قيام    1
فضائيات:   عالمياً لتكوين شبكة إعلامية جبارة تفوق آثيراً الشبكة الإعلامية الحكومية                         مدعومة

ومهرجانات والإعلام العراقي والعربي وإقامة مؤتمرات                وصحف، مع التغلغل داخل الصحافة
 التوسعيةصاخبة وشراء ذمم مثقفين عراقيين وعرب لكي يبارآوا هذه الطروحات القومية 

  والانفصالية بعد تغطيتها بمرثيات وطنية سطحية وزائفة
المبدأية قائمة علي      الأعلامي القومي الانفصالي المعتمد استراتيجية إعلامية تثقف         النشاط ــ توجيه     2

  نفسياًالخصومأولا وقبل آل شيء يتوجب تأثيم الآخرين، وبعد أن يتم تأثيم وإضعاف : التالي
 . وترهيبهم ضميرياً، يتمّ فرض المطالب والأفكار عليهم

 عربي وغربي أمريكي لهذا الإعلام القومي التعصبي، لغايات معروفة تستهدفدعم ــ وجود       3
اق حيث يجد هذا الخطاب القومي التعصبي آل الترحاب في الكثير من العر  ومستقبلحاضر
او الاعلام والفضائيات المسيطرة علي الساحة العربية، طبعاً ليس حباً بالأآراد                    ووسائلالصحف

إضعافأي من أجل    )..  أدفع عدوي ضد عدوي   (الآشوريين بل علي العكس نقمة عليهم، حسب مبدأ
 تخدملحروبنفسه توريط الأآراد وغيرهم ليكونوا وقوداً دائماً                     العراق وتقسيمه وفي الوقت

  الامبراطوريةالانفصالية لهذا آله للأسف فإن الطروحات القومية نعم. المخططات الخارجية
 . صارت سائدة ومقبولة عراقياً وعربياً

ياسية الأمنية بالعقلية العراقية الحالية المعتمدة علي الشعارات الس                   الاستمرار الخطأ القاتل         من
 المثقفين العراقيين في حومة النقاش الحي والفعال في تفاصيل هذه المشكل وطبيعةدخولورفض
أنإن هذه الحلول السياسية ذات مفعول تكتيكي مؤقت، بدليل                    ..   والمشاريع المطروحة    الشعارت

 الوضععليسماً   المشكلة مازالت قائمة منذ قيام الدولة العراقية وحتي الآن وتمارس تأثيراً حا                           
 : وأجيالأجيال المطلوب هي مبادئ جديدة ومغايرة تماماً لما هو سائد منذ إن .العراقي
  الأولالمبدأ
الفكرة( غير الناطقة بالعربية، هي             العراقية نقطة الضعف الأساسية في التعامل مع الفئات                     إن

 ، وتبحث لنفسها عن)ومية العربيةالق( الفئات بأن تقلد لهذهالتي ظلت تمنح آل التبريرات ) العروبية
 .خاصة بها) قومية (
التوحد الكبير التصور بأن هذه دعوة عنصرية ضد الشعوب العربية وضد التقارب وحتي                الخطأ  من

القوميالشامل معها، بل بالعكس إنها دعوة لاحترام خصوصية آل بلد عربي ونبذ الطرح
 احتلاله،وتبريرحتي انتهاك حرمة أي بلد عربي           الذي يبرر الانقلابات والمؤامرات و      )  الثورجي(

 الداخلية ثم بعدها تقاربومكوناتهإنها دعوة لتوحيد آل بلد عربي مع ذاته             ..  آما حدث مع الكويت
. غرار الوحدة الأوروبية الحالية             عليوتوحيد الدول العربية من خلال المشاريع المشترآة

 آذلك بلدان الشام ــ هي أن الفكرة العروبية قد تمــ   مشكلة العراق الأول والكبري والأساسية         إن
بل إن الوطنية العراقية أصبحت اقرب الي الجريمة حيث)..  الوطنيةآنقيض للفكرة     (استخدامها
آيف يمكن لأي دولة في العالم أن تطلب من مواطنيها الخضوع)..  والشعوبيةالقطرية  (أطلق عليها
تميازهم اللغوي والمذهبي ــ لا تعترف بهم آجزء من الشعب نفسه ــ بسبب        الوقتلها، وهي في

قومية أو( والميراث والتكوين العرقي السكاني، بل تعلمهم ليل نهار أنهم فئة                          والتاريخوالوطن
.المتميزة؟لها تاريخها وتراثها وعرقها ومشاريعها الخارجية وأحزابها الخاصة وجماهيرها           )  مذهبية
.. الحرآة القومية العربية   عنرآات القومية الكردية هي من أآبر المدافعين          بالصدفة أبدا أن الح    ليس

 تبرر تماماً وجود الفكرة القومية الكردية،العروبيةطبعا يقيناً ليس حباً بها، بل لأن الفكرة القومية
 ةلأن القومي..  لأنه بكل بساطة ليس بأغلبية ناطقة بالعربيةعراقياً،وتبرر أن شمال العراق ليس

 . العروبي أهم وأسبق من المواطنية العراقيةالانتماء العربية جعلت
 الشعوب الشامية ــ والسبيل الأول والأآبر لضمان وحدتهمآذلك فإن خلاص العراقيين ــ             لهذا

ونحن عندما نتحدث)..  القومية(بدل  )  الوطنية( هو الاعتماد علي مبدأ        والوطن،وآسبهم الي الدولة
 ليس آشعار وآموقف سياسي ورتوشات شكلية عن نبوخذنصر وعشتار) راقيةالوطنية الع(عن

 : بل نعني أولاً وقبل آل شيءوحمورابي، 
 الاعتراف الكامل بدور جميع الفئات العراقية اللغويةأساسإعادة آتابة التاريخ العراقي علي            (ـــ
لكردي والترآماني والسريانيأن يشعر ا    ..   بصنع التاريخ العراقي      والمذهبيةوالدينية   )  الأقوامية(

 مثلما الشيعي والسني والمسيحي والصابئي، أن أسلافهم وتواريخهم آانت حقاًوالفيلي،واليزيدي
 ). جزءاً من تاريخ العراق وأن ميراثهم هو جزء من ميراث العراقوحقيقة
وآذلكة العراقية،     بثقافة جميع الفئات العراقية الخاصة مع ربطها بعموم الثقاف                التعريف أن يتم      ـــ

 وأن تعرضالأجنبية،تداول أغانيهم وفنونهم في وسائل الإعلام العراقية بدلاً من الأغاني والفنون                  
 بصورة تؤدي الي معرفةتقاليدهممناسباتهم الدينية والشعبية في التلفزيون ويُعرّف بهم وتدرس

عرفة هي أساس التعارف والتضامن، الم لأن..  الجميع للجميع وبالتالي الي اعتراف الجميع بالجميع
 . أولاً ثم آسب للوطنللدولةوهذا آسب .. والتجاهل هو أساس الخصام والشقاق

  الثانيالمبدأ
 حكومية ومعارضة ــ حتي الآن بخصوص قضية الفئات والقضيةــ أهم عيوب السياسة السائدة       من

 مع هذه الفئات، بل تعامل معها عل لم تتعامل بصورة شاملة ومتكاملة أنهاالكردية منها بالذات،

 الذي يستثمر البعض علي حساب البعض، من دون أي استراتيجية وطنيةالقويأساس موازين
 . بعيدة
 الكرديةالقوي آثير من الاحيان تمّ التضحية بالسريان والترآمان واليزيدية من أجل آسب                           ففي

 الي الموصل وبغدادسكانهاال الوطن تمّ تهجير      فكم من القري السريانية المسيحية في شم        ..المهمينة
وهنالك..   والاحزاب العراقية    الحكومةوخارج العراق وتحويلها الي مناطق آردية بموافقة ودعم                 

. والشبك، وغيرهم                  والكاآائيةأمثلة آثيرة يمكن ذآرها بخصوص اليزيدية                                                        
لحة الكردية التي تعمل المس الحرآات هؤلاء جميعهم في العمق يرفضون ويخافون من هيمنة                  إن

 ــ                    ــعلي تذويبهم وحتي تهجيرهم وتعريب وتكريد مناطقهم                               . علي طريقة النظام طبعاً 
فكان من الخطأ الكبير أن يجبر..  الترآمانإزاء أآبر مثال علي خطأ السياسة السائدة، هو الموقف         إن

 والنتيجة أن)..  آردي؟عربي أم: ( واحد من خيارينقبولالترآمان في الإحصاءات السكانية علي 
 . وعلي الأآراد خصوصاًالعرب الكثير منهم تمّ احتسابه علي

 والأآراد ويقرب عددهم من المليونينالعرب الترآمان يشكلون الفئة العراقية الثالثة بعد                      إن
  أي مطاليب سياسية أو استقلالية، بل مطاليبهميطرحواوغالبيتهم الكبري يعتزون بعراقيتهم ولم 

 . العراقيالوطن عموماً ثقافية إنسانية ضمن  ظلت
 الشيوعيين العراقيين قرروافإن مع هذا ولأسباب حزبوية تتعلق بتحالف البارزاني مع السوفييت        لكن

، والحكم علي)حق تقرير المصير( باسم الانفصاليةتقديس القضية الكردية وتبرير جميع الطروحات     
 تي والرجعية وغيرها من النعوت التي بررت عزلهم وحالةوالعمالترآمان بالطورانية واليمينية
 . الأآرادالمتطرفين تبرير ذبحهم من قبل بعض

 الحاسمة للترآمان في خلقالستراتجية القوي العراقية آما في آل مجال لم تحسب أبداً الأهمية                  إن
يل نفسها في آرآوك وحسب بل في أرب         ليسالتوازن والاستقرار في شمال الوطن، حيث وجودهم            

ثم إن الترآمان بطبعهم وموقعهم وعددهم..  جداًحيث يشكل السكان من أصول ترآمانية نسبة آبيرة           
 مع العرب والأآراد والسريان، آل هذا يجعل منالمباشروتنوعهم بين شيعي وسني وتجاورهم           

العنصرية أو) النزعة العروبية( العراقية، علي شرط التخلي عن الوطنيةالسهولة جداً آسبهم لصالح
 . معهمالتعامل الحزبوية في

 قد أدرآت مدي سذاجةترآيا، المعلوم أن غالبية النخب الترآمانية بعد تجاربها المخيبة مع                       من
 اللاواقعية، مما خلق فيهم شعوراًالرومانتيكيةاعتمادهم علي ترآيا وخطل الطروحات الطورانية            

  خلال تقريب نخبهم والإعتراف بحقوقهم الثقافية واعادة منويكافئعراقياً قوياً، بحاجة أن يستثمر
 . عام1400 الأصيل الممتد الي اآثر من العراقي آتابة تاريخهم

 تنوعت أسماؤهم بين آلداني وآشوري وسرياني ــ ومن أآبروقد نفسه يُقال عن السريان ــ         والكلام
ة الواسعة للسريان من قراهم في الشمال أسهمت أو لم تهتم بعمليات الهجر      أنهاخطايا القوي العراقية

، ويتوجب دراسة المسألة وإشراآهم من اجل المطالبة)لتصبح آردية  ( ثم الي الخارج         بغدادالي
 عنالمهجرين الاصلية، مثلما تطالب القوي القومية الكردية والترآمانية بحق عودة                            بمناطقهم
 . مناطقهم
في السنوات)  العالمية( القومية   المؤسساتحت ترآز عليهم     نفسه نقوله عن اليزيدية الذين را       والكلام

 الآرية المغلفة بالكردوية بغاية الاستيلاءالتعصبيةالأخيرة، من أجل نفي عراقيتهم وفرض العقلية            
). للسيطرة علي الموصل وشمال العراق بأآمله                             استراتيجياًعلي منطقة سنجار الهامة

فإن الوجود..   الفئات العراقية الشمالية، بالنسبة لمدينة أربيل       استثمار ضرورة الأمثلة المهمة علي     من
يرفضون والسرياني في أربيل جعل حتي الإنكليز في وثائقهم المتداولة في العشرينات،                    الترآماني

.عراقيةالتابع لمحمود الحفيد، بل اعتبروها                          )  آردستان(اعتبارها جزءاً من مشروع
 بضم آرآوكالانفصاليونمثلما يطالب القوميون    :   في هذا السياق    نقطة مهمة جداً   )أربيل( مسألة   إن

 العراقية باعتبار اربيل ليستالقويوسنجار وخانقين وآل شمال العراق، تنعكس المسألة بأن تطالب          
فهي عراقية أصيلة مثل باقي المدن..   المصير تقريرآردستانية يحق عليها الانفصال أوما يسمي حق        

الناحية ( الأآراد هناك أيضاً الترآمان والسريان، ومن                    مع)  احية السكانية   الن(العراقية، من
 آل ميراثها)الناحية التاريخية  ( القريب من دجلة، ومن            الرافدينهي جزء من سهل          )  الجغرافية

. والعباسيين حتي العثمانيين ثم العصر الحديث                                   والآشوريينعراقي منذ السومريين
قتي السليمانية ودهوك منتميتان فعلاً لما يسمي بكردستان ويحق لها منط  فإن)  جغرافياً وتاريخياً  (

الاآراد بحق تقرير المصير، أما أربيل وباقي المناطق العراقية التي تضمّ أشقاءنا                  يسميالتمتع بما
 أصلاء ولهمعراقيونوأبناؤها مهما آانت لغتهم ومديانتهم هم              )  جغرافياً وتاريخياً  (فهي عراقية
  بإدراة الدولة العراقية مثلالكاملة بالتمتع بخصوصياتهم اللغوية والثقافية ومشارآتهم الحق الكامل

 . باقي الفئات العراقية
 الثاني يعني قبل آل شيء ردّ الاعتبار لجميع الفئات العراقية مع الاعتزازالمبدأ نقول إن هذا       لهذا
 واعتبارهاوالسياسيةهماً في العملية الثقافية       بأشقائنا الأآراد، ومنح هذه الفئات المختلفة دوراً م           التام

. صهيونياً وغربياً          المدعومةأطرافاً حليفة في مواجهة المشاريع التقسيمية الانفصالية                                       
  الثالثالمبدأ
ومن المعروف ان..   واللغوي والمذهبي الموجود في شمال الوطن          الثقافي واستثمار التنوع      احترام

س من جبال وانهار ووديان وسهول، أدي الي تنوع اللغات التضاري  تنوعشمال العراق بسبب
 تفوق آثيراً عددها في وسط وجنوب العراق حيث تقل التضاريس وتسودبصورةوالمذاهب والاديان

فكما اشرنا من الناحية اللغوية هنالك.   علي الاختلاط والتماثل بين السكان            تساعدالسهول التي
 واليزيدية،والمسيحيينمن، ومن الناحية الدينية هنالك المسلمين           والترآمان والسريان والار    الاآراد

مثلاً ان الأآراد في شمال.  والكاآائيةومن الناحية المذهبية هنالك الشيعة والسنة والعلوية والشبكية             
 في باقي العراق وبالذات في بغداد، ومنتشرينحضورالعراق، علماً أن النقشبندية والقادرية لهما           

 يمكن استثماره من أجل آسب أبناء هذين المذهبين في شمالمهمالعراقيين، وهذا أمر     )  ةالسن(بين
 المراآز الدينية التعليمية في بغداد التي تشرف علي تربية وإعدادوتدعيمالوطن، من خلال خلق

. والقادرية وجعل بغداد عاصمتهما الدينية والإدارية                                                                      النقبنديةالمتدينين
 تاريخطيلة اللغوية فهنالك لهجتان مختلفتان تماماً مع المذهبين المختلفين، قد لعبا              ةللناحي بالنسبة   أما

  الكرديين الرئيسين الالحزبينالحرآة الكردية دوراً في تقسيمها الي إمارات متنافسة، وما انقسام 
 .ا تعبير عن هذا الإنقسام اللغوي المذهبي

أي..  الثقافيةية السياسية، ولكنها مغيبة تماماً من الناحية            المهمة مغيبة قليلاً من الناح       النقطة هذه    إن
 الي تبني هاتينتسعيآان من الواجب العمل علي الاعتراف بالمؤسسات الثقافية الكردية التي                        

 فصيحيتين متمايزين تمتلكان مثل آلآلغتين(  السورانية والبهدنانية ــ الكرمنجية    (اللغتين الكرديتين
  بكل منهما، علماً أن هنالك سوابق صحفيةوالكتبعبير واصدار الصحف لغات العالم حق الت

 . معروفة في هذا المجال
الواقع الفئات الكردية المختلفة لغويا ومذهبيا قد فرض ولا زال يفرض نفسه علي                    خصوصيات  ان

 بينالتاريخيالسياسي والحزبي الكردي منذ اجيال طويلة إذ عبر عن نفسه من خلال الفرق                                  
 .طقتينالمن
 الوطن، لكن لغتها قريبة الي اللغةوجنوب بالنسبة للفيلية وهم فئة عراقية اصيلة تقطن في وسط              اما

  الشمالية، لكن علاقتهم الثقافية والسياسية بالاآرادالمنطقةصحيح انهم خارج .. الكردية السورانية
 10تكملة في صفحة ال                                                                                   


